
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

الـــوزراء  رئــيــس  حكومة  تجاهلت 
نتنياهو،  بــنــيــامــن  الإســرائــيــلــي، 
ــة، بــمــا فيها  ــيـ ــدولـ الـــتـــحـــذيـــرات الـ
ــار/ مايو  ــت ابــتــداء مــن 6 أيـ

ّ
الأمــيــركــيــة، وشــن

استهدفت  2024 »عملية عسكرية محدودة« 
رفــح، واستولت  الشرقية من مدينة  الأحــيــاء 
خلالها على معبر رفح الذي يربط قطاع غزة 
ــت فــي نــحــو 3.5 كيلومترات 

ّ
بــمــصــر، وتــوغــل

مــن مــحــور صــلاح الــديــن )فــيــلادلــفــيــا( الممتد 
على طول الشريط الحدودي بن قطاع غزة 
العملية بعد ساعات  وسيناء. وجــاءت هــذه 
فــقــط مـــن إعـــــلان حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســلامــيــة 
»حماس« موافقتها على مقترح الهدنة الذي 

قدّمته مصر وقطر بالتنسيق مع واشنطن.

خلفيات الهجوم على رفح
ســاد فــي الشهور الأخــيــرة شبه إجــمــاع لدى 
ــيـــل عــلــى ضــــرورة  ــرار فـــي إســـرائـ ــقــ ـــاع الــ

ّ
صـــن

احــتــلال رفـــح بــعــد الانــتــهــاء مــن مــعــركــة خــان 
يـــــونـــــس، وذلــــــــك لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف الــــحــــرب 
المــعــلــنــة، وهــــي الـــقـــضـــاء عــلــى حــكــم حــمــاس 
العسكرية في قطاع غزة واستعادة  وقوتها 
نيسان/   6 وفـــي  الإســرائــيــلــيــن.  المحتجزين 
أبــريــل 2024، انــســحــب الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
مــن خــان يونس بعد نحو أربــعــة شهور من 
الأساسية  أهــدافــه  أن يحقق  دون  مــن  القتال 
المعلنة. وبقيت بعد ذلك نحو خمس كتائب 
فـــقـــط مــــن الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي فــــي قــطــاع 
 بأكثر من 25 كتيبة في الضفة 

ً
غــزة، مقارنة

وقــد  نفسها.  الــفــتــرة  خـــلال  المحتلة  الــغــربــيــة 
الذي  الطريق  في  الخمس  الكتائب  تمركزت 
ــه الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي وســـط قطاع 

ّ
شــق

غـــزة )مــحــور نــتــســاريــم(، والــــذي يقسمه إلــى 
شطرين، شمالي وجنوبي، لمنع الفلسطينين 

المهجّرين من العودة إلى شمال القطاع. 
وقد حال الموقف الأميركي المتحفظ دون قيام 
الــنــطــاق لاحــتــلال  إســرائــيــل بعملية واســعــة 
 الجيش الإسرائيلي يُــراوح مكانه 

ّ
رفح، فظل

ــيــــرة من  ــيـــع الأخــ ــابـ فـــي قـــطـــاع غــــزة فـــي الأسـ
ــذكــر، ســوى الاستمرار 

ُ
دون تحقيق أهــداف ت

وفــي ضوء  الفلسطينين.  المــدنــيــن  قتل  فــي 
إصرار نتنياهو على القيام بعملية عسكرية 
واســعــة فــي رفــح، جــرى التوصل إلــى تفاهم، 
عــلــى »عملية  بــايــدن  إدارة  بــمــوجــبــه  وافــقــت 
عسكرية محدودة« في رفــح، بهدف الضغط 
التنازلات في  لتقديم مزيد من  على حماس 

مفاوضات تبادل الأسرى.

عملية عسكرية محدودة
ــن الـــعـــوامـــل فــــي دفـــع  ســـاهـــمـــت مــجــمــوعــة مــ
ــل، بـ  إســرائــيــل إلــى الاكــتــفــاء، حــالــيًــا على الأقـ

»عملية عسكرية محدودة« في رفح، أهمها:
: على الرغم من تأييد الإدارة الأميركية 

ً
أولا

لأهـــداف حــرب إســرائــيــل المعلنة على قطاع 
ــم  غــــــزة وتـــقـــديـــمـــهـــا مــخــتــلــف أشــــكــــال الـــدعـ
الــعــســكــري والاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي لها 
فـــإن تــبــايــنــات عــديــدة تــبــرز بن  لتحقيقها، 
اليمينية  نتنياهو  وحــكــومــة  بــايــدن  إدارة 
المــتــطــرفــة فــيــمــا يــخــص عـــــددًا مـــن الــقــضــايــا 
ظ واشنطن 

ّ
المتعلقة بالحرب، من بينها تحف

على عملية عسكرية واسعة في رفح خشية 
سقوط أعــداد كبيرة من المدنين مع وجود 
بــقــعــة من  فـــي  مــلــيــون فلسطيني   1.3 نــحــو 
كيلومترًا   64 مساحتها  تتجاوز  لا  الأرض 
مربعًا، إضافة إلى الخلاف بشأن رؤية اليوم 
التالي للحرب، وعدم التزام إسرائيل بإدخال 
وهو  القطاع،  لسكان  الإنسانية  المساعدات 
مــا أوصــلــهــم إلـــى مــجــاعــة فعلية. ويــعــارض 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  رؤيـــــة  بـــشـــدة  نــتــنــيــاهــو 
لقطاع غزة في اليوم التالي للحرب، والتي 
تدعو إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من 
القطاع بعد تحقيق أهــداف الحرب، وإعادة 
دة« إليه، وتأكيد  السلطة الفلسطينية »المجدَّ
ــدة الــســيــاســيــة بـــن الــضــفــة الــغــربــيــة  الــــوحــ
فـــي ســـيـــاق رؤيـــــة مستقبلية  غــــزة  وقـــطـــاع 

ــة فــلــســطــيــنــيــة فــيــهــمــا. ويـــصـــرّ  ــ ــ لإقــــامــــة دول
إنشاء  لفكرة  الرافض  موقفه  على  نتنياهو 
دولة فلسطينية حتى مقابل توسيع دائرة 

التطبيع مع الدول العربية. 
عملية  على  لموافقتها  بايدن  إدارة  وتشترط 
عـــســـكـــريـــة واســــعــــة فــــي رفـــــــح، وجـــــــود خــطــة 
إخــلاء  إســرائــيــلــيــة واضــحــة ومقنعة تضمن 
أماكن  إلــى  رفــح  من  الفلسطينين  المهجرين 
أخــــرى »آمـــنـــة« فــي قــطــاع غــــزة. وقـــد عرضت 
إســـرائـــيـــل، الـــتـــي تـــعـــارض عـــــودة المــهــجــريــن 
ــم فــي  ــ ــارهـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــن مــــن رفـــــح إلـــــى ديـ
شمال قطاع غزة ووسطه، قبل التوصل إلى 
أكثر  اتفاق تبادل الأســـرى، عــدة خطط لنقل 
المــواصــي  منطقة  إلــى  فلسطيني  مليون  مــن 
ومدينة خان يونس، بيد أن الإدارة الأميركية 
لم تقتنع بها، لأن المنطقة التي تعتزم إسرائيل 
المــســاحــة  إلــيــهــا صــغــيــرة  الفلسطينين  نــقــل 
ــات الــحــيــاة  ــومـ ــقـ ــر عـــلـــى أبـــســـط مـ ـ

ّ
ــوف ــتـ ولا تـ

الإنــســانــيــة، فــي ظــل تــنــامــي المــعــارضــة داخــل 
الولايات المتحدة الأميركية للحرب، التي راح 
ضحيتها حتى الآن أكثر من 35 ألــف شهيد 
و7 آلاف مــفــقــود وأكـــثـــر مـــن 78 ألـــف جــريــح، 
الحاسمة  الأميركية  الانتخابات  قبيل  وذلــك 
الثاني/ نوفمبر 2024. وتخشى  في تشرين 
ا من أن يؤدي احتلال رفح 

ً
إدارة بايدن أيض

إلى تهجير واسع للفلسطينين إلى سيناء، 
ما قد يهدد العلاقات الإسرائيلية - المصرية 
التي توليها الإدارة الأميركية أهمية خاصة. 
وإلـــى جــانــب ذلــك كــلــه، تخشى واشــنــطــن من 
أن يؤدي الهجوم على رفح إلى تهديد حياة 

المحتجزين من حمَلة الجنسيات الأميركية.
ثانيًا، على الرغم من أن المؤسسة العسكرية 
الإسرائيلية تتفق مع المستوى السياسي في 
شأن الحاجة إلى احتلال رفح، فإنها تتحفظ 
عــلــى الــقــيــام بـــذلـــك قــبــل أن تــضــع الــحــكــومــة 
ــة لمـــا ســيــكــون عــلــيــه وضــع  الإســرائــيــلــيــة رؤيــ
قــطــاع غـــزة فــي الــيــوم الــتــالــي لــلــحــرب. ويــرى 
رئــيــس أركـــان الجيش الإســرائــيــلــي، هرتسي 
هليفي، أن غياب رؤية لليوم التالي للحرب، 
الــتــي تــشــمــل إيـــجـــاد بــديــل مـــن حــكــم حــمــاس 
في قطاع غــزة، يمهّد الطريق أمــام استعادة 

فــإن ثمة خشية لــدى حكومة نتنياهو مــن أن 
تــقــود عملية احــتــلال رفـــح إلـــى فـــرض العديد 
من الــدول عقوبات اقتصادية وسياسية ضد 
إسرائيل، خصوصًا في حالة ارتكاب الجيش 

الإسرائيلي جرائم حرب خلالها. 
ــن أن يـــقـــوم  ــ خــــامــــسًــــا، خـــشـــيـــة إســــرائــــيــــل مـ
الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدّعــي 
ــا فـــي هــذا 

ً
ــذي يـــواجـــه ضــغــوط ــان، الــ كــريــم خــ

الاتجاه، بتوجيه لائحة اتهام ضد مسؤولن 
وهليفي  نتنياهو  فيهم  بــمــن  إســرائــيــلــيــن، 
ــز 

ّ
ووزيــــــر الــــدفــــاع يـــــوآف غــــالانــــت، وقــــد يــحــف

احــتــلال رفــح كــريــم خــان على توجيه لائحة 
اتهام ضد مسؤولن إسرائيلين، خاصة إذا 
ــفــت الإدارة الأمــيــركــيــة وبــعــض الـــدول 

ّ
مــا خــف

الصديقة لإسرائيل من ضغطها عليه بعدم 
توجيه لائحة اتهام، إذا أقدمت إسرائيل على 

احتلال رفح.  
ز عملية احتلال رفح محكمة 

ّ
سادسًا، قد تحف

العدل الدولية على إصدار أمر بوقف الحرب 
على رفح، لا سيما في ظل زيادة القيود التي 
تــفــرضــهــا إســرائــيــل عــلــى دخــــول المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة إلــى قــطــاع غــزة واحــتــلالــهــا معبر 
رفح وإغلاقه أمام المساعدات الإنسانية، كما 
طالبت بذلك رسميًا دولة جنوب أفريقيا في 

إثر بدء الهجوم على رفح وإغلاق المعبر.

حدود التفاهم 
الإسرائيلي ـ الأميركي حول رفح

الهجوم  تــداعــيــات  مــن  للتقليل  مــحــاولــة  فــي 
الإسرائيلي على رفح واحتلال المعبر، أوضح 
العملية  أن  بـــايـــدن  الأمـــيـــركـــي جـــو  الــرئــيــس 
عملية  هــي  رفــح  فــي  الإسرائيلية  العسكرية 

ــرة حــكــمــهــا فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي  ــ ــيـ ــ ــذه الأخـ ــ هــ
إذا  أمــا  الإســرائــيــلــي.  الجيش  ينسحب منها 
قطاع  احتلال  في  الاستمرار  إسرائيل  أرادت 
غـــــزة، فــــإن ذلــــك يــتــطــلــب أن يـــفـــرض الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي نـــظـــامَ حــكــمٍ عــســكــريًــا فــيــه وأن 
يتحمل إدارة مختلف شؤون القطاع، وهو ما 
على  الجيش  من  فرقتن  يتطلب تخصيص 

الأقل لتحقيق هذا الهدف.
ــا، وجـــــود مـــعـــارضـــة مــصــريــة واضــحــة  ـ

ً
ــث ــالـ ثـ

لأيّ عــمــلــيــة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة فـــي رفـــح، 
الموقعة  الثنائية  الاتفاقيات  مــع  لتعارضها 
بــن مــصــر وإســرائــيــل، بــمــا فــي ذلـــك اتفاقية 
ــدّد عــــــدد الــــقــــوات  ــ ــحـ ــ كــــامــــب ديـــفـــيـــد الــــتــــي تـ
المــســمــوح وجــودهــا  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 
قــرب الــحــدود المصرية - الإســرائــيــلــيــة، حيث 
حشدت إسرائيل أكثر من فرقتن عسكريتن، 
في حن تسمح اتفاقية كامب ديفيد بوجود 
أربـــــع كــتــائــب إســرائــيــلــيــة فــقــط فـــي المــنــطــقــة 

المحاذية للحدود المصرية. 
رابعًا، في ظل تنامي المعارضة الدولية لاحتلال 
رفح، بما في ذلك دول تعدّ قريبة من إسرائيل، 

لم يدخل  الإسرائيلي  الجيش  محدودة، وأن 
وأنــه  بكثافة،  المأهولة  السكانية  المــراكــز  إلــى 
لم يخرق حتى الآن الخط الأحمر الذي حدّده 
ــايــــدن، وفــــي مــســعــى منه  لــنــتــنــيــاهــو. لــكــن بــ
عسكرية  لعملية  مــعــارضــتــه  جــدّيــة  لإثــبــات 
ــقــت 

ّ
واســـــعـــــة فـــــي رفــــــــح، أكــــــد أن إدارتـــــــــــه عــل

ــــال شــحــنــة مـــن الأســلــحــة إلـــى إســرائــيــل،  إرسـ
الــواحــدة منها 900  تــزن  شملت 1800 قنبلة 
كيلوغرام، و1700 قنبلة تزن كل واحدة منها 
أبلغ  أنه  ا 

ً
225 كيلوغرامًا. وذكــر بايدن أيض

أن  الــحــرب الإســرائــيــلــي  نتنياهو وكــابــيــنــت 
الولايات المتحدة لن تزود إسرائيل بأسلحة 
على  واســعًــا  ت هجومًا 

ّ
مــا شن إذا  هجومية 

رفــــح لاحــتــلالــهــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــفــاهــم 
بــن بــايــدن ونــتــنــيــاهــو عــلــى مــحــدوديــة هــذا 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة، فــإنــه لا يــوجــد ضــمــان 
مــحــدودة،  العسكرية  العملية  هــذه  تظل  لأن 
 عن أن إسرائيل 

ً
خاصة إذا طال أمدها، فضلا

لا تــلــتــزم بــالــخــطــوط الــحــمــراء الــتــي وضعها 
ا 

ً
متيقن الأخير  يكن  لم  إذا  لنتنياهو،  بايدن 

أن الإدارة الأميركية ستتخذ إجــراءات جدّية 
وفعالة في حال توسيع العملية العسكرية. 

يُـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن حـــــدود الــتــفــاهــم بن 
ــأن  بـــشـ ــيــــاهــــو  ــنــ ــتــ ونــ الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 
ــا  ــح، ومـــداهـ ــ »الــعــمــلــيــة المـــــحـــــدودة« فــــي رفــ
الـــزمـــنـــي، لــيــســت واضـــحـــة، كــمــا لا تــتــوافــر 
بــــشــــأن مــســتــقــبــل  أيّ ســــــــؤال  عـــــن  إجـــــابـــــة 
ــاء الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي في  ــقـ الـــقـــطـــاع، وبـ
مــعــبــر رفـــح بــعــد انــتــهــاء الــعــمــلــيــة، وإكــمــال 
احــتــلال مــحــور فيلادلفيا، وذلـــك فــي ضوء 
رفـــض نــتــنــيــاهــو المــســتــمــر تــحــديــد سياسة 
ــزة فـــــي الــــيــــوم  ــ ــ ــل تــــجــــاه قــــطــــاع غـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الــتــالــي لــلــحــرب.  ومــع مـــرور الــوقــت، تــزداد 
المــؤســســة العسكرية  الــقــنــاعــة فــي صــفــوف 
بوجود  الإسرائيلية  والسياسية  والأمنية 
ــاء عـــلـــى حــكــم  ــقــــضــ ــــن هــــــدف الــ تـــنـــاقـــض بـ
حــمــاس وقــوتــهــا العسكرية فــي قــطــاع غزة 
واستعادة المحتجزين الإسرائيلين أحياءً. 
وقـــد عــبّــر عــن هـــذا المــوقــف، مـــؤخـــرًا، رئيس 
أفيف  الــســابــق،  الإسرائيلي  الجيش  أركـــان 
أنــه لا توجد طريقة  الــذي صــرّح  كوخافي، 
لاستعادة المحتجزين من دون وقف الحرب. 

خاتمة
تخدم العملية العسكرية المحدودة في رفح، 
ــحـــرب الإســرائــيــلــي  ــرّهــــا كــابــيــنــت الـ الـــتـــي أقــ
بـــالإجـــمـــاع، هــــدف نــتــنــيــاهــو فـــي إطـــالـــة أمــد 
ــاظ عـــلـــى ائـــتـــلافـــه  ــفــ ــحــ ــن أجــــــل الــ ــ ــرب مـ ــ ــحـ ــ الـ
نتنياهو   

ّ
لكن فترة ممكنة.  أطــول  الحكومي 

ــاع كــابــيــنــت الـــحـــرب  ــنــ ــن إقــ ــد لا يــتــمــكــن مــ قــ
 عملية عسكرية 

ّ
ورئاسة أركان الجيش بشن

واســعــة النطاق لاحــتــلال رفــح. وهــذا يعتمد 
على مجموعة متغيرات، أهمها مدى جدّية 
الإدارة الأميركية في الضغط على إسرائيل 
لمنع توسيع نطاق العملية في رفح، اعتمادًا 
الــتــي تربطها بهليفي  الــقــويــة  الــعــلاقــة  على 
ــيـــــس حــــــزب المـــعـــســـكـــر الــــرســــمــــي بــيــنــي  ــ ورئـ
من  نتنياهو  الــلــذيــن يصعب على  غــانــتــس، 
دون موافقتهما تمرير قرار توسيع العملية 
العملية  توسيع  أن  إلــى  إضــافــة  العسكرية. 
لاحــتــلال رفـــح قــد يــقــود إلـــى فـــرض عقوبات 
ســـيـــاســـيـــة وقــــانــــونــــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة ضــد 
إسرائيل وقادتها السياسين والعسكرين، 
وقد تؤدي إلى قتل المحتجزين الإسرائيلين، 
ــذي يــشــغــل اهـــتـــمـــام قــطــاعــات  ــ ــر الـ ــ ــو الأمـ وهــ

واسعة من المجتمع الإسرائيلي.

خلفيات الهجوم الإسرائيلي 
على رفح

حدوده وأهدافه واحتمالاته

لمــوافــقــتــهــا على  الأمــيــركــيــة  الإدارة  تــشــتــرط 
ــح، وجـــود  عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة فـــي رفــ
ومقنعة تضمن  واضــحــة  إســرائــيــلــيــة  خــطــة 
إخــــاء المــهــجــريــن الــفــلــســطــيــنــيــن رفــــح إلــى 
أمــاكــن أخــــرى »آمـــنـــة« فــي قــطــاع غــــزة. وقــد 
ــي تــــعــــارض عــــودة  ــتـ ــيــــل، الـ عـــرضـــت إســــرائــ
المهجرين الفلسطينين من رفح إلى ديارهم 
في شمال قطاع غزة ووسطه، قبل التوصل 
لنقل  اتفاق تبادل الأســرى، عــدة خطط  إلــى 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون فــلــســطــيــنــي إلــــى مــنــطــقــة 
الإدارة  أن  بيد  خانيونس،  ومدينة  المواصي 
التي  المنطقة  لأن  بــهــا،  تقتنع  لــم  الأمــيــركــيــة 
إليها  الفلسطينين  نــقــل  إســرائــيــل  تــعــتــزم 
ــر عــلــى أبــســط 

ّ
صــغــيــرة المــســاحــة ولا تــتــوف

تنامي  ظــل  فــي  الإنــســانــيــة،  الحياة  مقومات 
الأميركية  المتحدة  الولايات  داخل  المعارضة 
الأميركية  الانــتــخــابــات  قبيل  وذلــك  للحرب، 
الحاسمة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

العلاقة بالانتخابات 
الأميركية

إنّ توسيع العملية 
العسكرية لاحتلال رفح قد 
يقود إلى فرض عقوبات 

سياسية وقانونية 
واقتصادية ضد إسرائيل 

وقادتها

تخدم العملية العسكرية في رفح، التي أقرّها كابينت الحرب الإسرائيلي بالإجماع، هدف نتنياهو في إطالة أمد الحرب 
من أجل الحفاظ على ائتلافه الحكومي أطول فترة ممكنة. هنا تقدير موقف للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 

حول هذا الاجتياح واحتمالاته

فتى فلسطيني يهرب من الاجتياح الإسرائيلي في رفح في 13/ 5/ 2024 )فرانس برس(

نتنياهو يلقي خطاباً في القدس المحتلة، 12/ 5/ 2024 )فرانس برس(

الهجوم  للتقليل من تداعيات  في محاولة 
المعبر، أوضح  الإسرائيلي على رفح واحتلال 
العملية  أن  ــايــدن  ب جــو  الأمــيــركــي  الــرئــيــس 
عملية  هي  رفح  في  الإسرائيلية  العسكرية 
يدخل  لم  الإسرائيلي  الجيش  وأن  محدودة، 
بكثافة،  المأهولة  السكانية  المراكز   إلــى 
الذي  الأحمر  الخط  الآن  حتى  يخرق  لم  وأنه 

حدّده لنتنياهو.

بايدن والخط الأحمر
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